
     تفسير سورة الصف                                                      لفضيلة العلامة  :  محمد بن شامي شيبة  [حفظه الله]                                      


         تفسير سورة الصف
                                                                  بسم الله الرحمن الرحيم
         الآيـــات  
 سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (4) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (5) وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (6)(
التفسير :
نزَّه الله وقدَّسه ومدَحه بصفات الكمال ونعوت الجلال كلُّ من في السماوات ومن في الأرض من المخلوقات ، وهو العزيز الذي لا يُغالب ولا يُمانع ، عزَّ كلَّ شيء فقهره ، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وجزائه . 
ياأيها المؤمنون ، لم تقولون أقوالاً بألسنتكم ولا تصدقونها بأفعالكم ؟ كمن يَعِدُ منكم أو يقول قولاً وينذر نذراً ولا يَفِي به ولا يصدُقُ فيه . عظُم غضباً وكبُر بُغضاً عند الله أن تقولوا ما لا تعملون به وتطبقونه . إن الله يجب الذين يجاهدون لإعلاء كلمته صفاً متلاصقاً بعضه ببعض كأنهم بنيان مثبت لا يزول ، مُلصقٌ بعضه ببعض في قوته وعدم اختراقه.
واذكر حين قال موسى ( لقومه : يا قوم لم توصلون الأذى إلي بالسّب وعدم طاعتي فيما جئت به من عند الله ، وأنتم تعلمون أن الله أرسلني إليكم ؟ فلما عدلوا عن اتباع الحق بعد علمهم به عاقبهم الله ، فصرف قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة والخذلان ، والله لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته إلى معصيته والإعراض عنه . واذكر حين قال عيسى بن مريم ( : يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما نزل في التوراة قبلي ولا أخالف ما فيها من عبادة الله وحده لا شريك له ، ومبشراً برسولٍ يأتي من بعدي اسمه (أحمد) وهو الرسول محمد ( فآمنوا به ، فلما جاء المُبشَّر به - محمد ( - الكفار بالآيات الواضحات ، قالوا : هذا الذي جئت به سحر مبين واضح إفتراءً منهم .
بعض الدروس من الآيات :
1-   أخي المسلم ، إن تسبيح الله له شأن عظيم ، فلنكثر من التسبيح لله ومن فضل التسبيح:
· ما جاء في حديث أبي هريرة ( مرفوعاً : ( مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ ) رواه مسلم.
· حط الخطايا كما قال ( في حديث أبي هريرة ( : (مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ) رواه الشيخان.
· غرسٌ في الجنة ،كما قال ( في حديث جابر ( : (مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ ) رواه الترمذي (صحيح) ، وغير ذلك من الفضل . 
2- أخي المسلم ، لنحذر من أن نقول قولاً وعداً أو عقداً وكلاماً ونخالفه ، فإن من وقع في هذا الأمر وقع في وعيد شديد  كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ( ومن ذلك : الكذب ، فإنه من الكبائر ؛ لأنه قول بلا فعل ، وقد قال عبد الله بن عامر بن ربيعة : (دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالَ أُعْطِيكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيهِ قَالَتْ أُعْطِيهِ تَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ ) رواه أبو داود (حسن) .
فإذا قلنا فلنصدق ، وإذا وعدنا فلْنَف ، وإذا عقدنا فلْنَف ، وإذا نذرنا فلْنَف ، وإذا التزمنا فلنقم بما التزمنا به ، ويدخل في ذلك من أمَرَ بواجبٍ ونَهَى عن محرم ، ثم ترك الواجب وفعل ذلك المحرم ( يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه ) لكن يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى وإن خالفه ، وأما من أمَرَ الناس بالمسنون وترك المكروه فهذا لا يدخل في الذم ، بل يجوز له ترك المسنون وفعل الجائز المباح حتى ولو أمَرَ ونَهَى في ذلك . والله الموفق.
3-  فضل الجهاد في سبيل الله ، وقد قال (  في حديث أبي هريرة ( ( لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ ) رواه الترمذي (صحيح) . وقال رسول الله ( : ( مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ عَدْلُ مُحَرَّرٍ) رواه الترمذي وابن ماجة (صحيح) .
وقال ( في حديث ابن عمر ( ( عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ   بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) رواه الترمذي (صحيح) .
4-  الصف والتراص  مشروع في ما يلي: 
· في الجهاد في سبيل الله أمام العدو  :  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ( .
· في الصلاة : كما قال ( في حديث جابر بن سمرة ( ( أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ ) رواه مسلم .
أخي المسلم ، إذا صففنا في صلاتنا فلنتراصّ في الصف ، ولا نترك تسوية الصفوف والتراصّ فيها كما هو حال كثير من الناس اليوم في بعض المناطق والقرى والمدن ، وقد قال ( : (لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ) رواه الشيخان. 
أخي أهتم بهذا الموضوع الذي يتكرر في اليوم خمس مرات .
5- إنّ رسولنا محمداً ( قد بشّر به عيسى ( كما في الآية  وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ( وقد قال ( ( أنادَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ عِيسَى ...الحديث) وفي لفظ : 
( وَبُشْرَى عِيسَى )  رواه أحمد عن ابي أمامه (صحيح) .
 أخي المسلم لقد جاءنا محمد ( بالهدى والعلم والفلاح . فهل أنا وأنت اتبعناه في كل أمورنا وأعمالنا وأخلاقنا وسلوكنا حتى نلقى الله ؟ 
اخي : اهتم بهذا الموضوع الهام جداً .
 الآيـــات  
 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (7) يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (8) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (9) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14)( 

التفسير : 
لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله ويجعل لله شركاء وأنداداً وبنات وصاحبة وولداً ، وهو يُدعى إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده لا شريك له فيمتنع ، والله لايوفق القوم الظالمين أنفسهم بالشرك والاعراض عن دين الحق . يحاولون أن يبطلوا هذا الحق الذي جاء به رسول الله ( وما فيه من النور والهدى بأقوالهم : إنه سحر وشعر وكهانة وأساطير الأولين وغير ذلك من الأقوال الباطلة ، فمثلهم كمن أراد أن يطفيء شعاع الشمس بفيه وهذا مستحيل ، فكذلك يستحيل إبطال هذا الهدى والنور ، والله ناصر دينه ورسوله وكتابه ولو كره الكافرون . والله الذي أرسل رسوله محمداً ( بالهدى ودين الإسلام (عبادة الله وحده لا شريك له) لِيُعليه وينصره على سائر الأديان ولو كره المشركون علوه ونصرته .
 يا أيها المؤمنون : هل أرشدكم إلى تجارة رابحة عظيمة لا بوار فيها ، تنجون بهذا الربح من عذاب موجع شديد ؟ إنّ هذه التجارة الرابحة هي: تُصدّقون بالله ورسوله التصديق التام وتقاتلون في سبيل اعلاء كلمة الله بأموالكم وأنفسكم ، فهذا خير لكم من تجارة الدنيا الفانية والكد لها والتصدى لها وحدها إن كنتم تعلمون ما فيه الخير لكم مما هو ضار لكم . وربح هذه التجارة أن الله يغفر لكم الزلات والسئيات ويدخلكم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ، ومساكن جميلة رفيعة هنيئة العيش طيبة في جنات الإقامة الدائمة والنعيم المقيم ، ذلك هو الظفر العظيم بكل خير ونعيم وقرة عين فلا ظفر أعلا منه . وأزيدكم على ذلك زيادة وعلاوة ومكرمة أخرى تُحبّونها هي نصرٌ من الله لدينكم ولكم على الكفار في جهادكم ، وفتحٌ قريب للأمصار بانتشار دين الإسلام فيها ، وبشر - أيها الرسول - المؤمنين بكل خير في الدنيا والآخرة من النصر والتمكين والحياة الكريمة الطيبة ، والجنة في الآخرة .
يا أيها المؤمنون  : كونوا أنصاراً لدين الله في جميع أحوالكم وأقوالكم وأفعالكم وأموالكم مستجيبين لله ولرسوله ( كما استجاب أصحاب عيسى ( ، فكانوا أنصاراً لدين الله حينما سألهم عيسى ( : من مُعيني في الدعوة إلى الله  ؟ قالوا : نحن أنصارك على ما أرسلت به ومؤازروك على ذلك ، فلما بلّغَ عيسى ( رسالة ربه إلى قومه اهتدت طائفة من بني إسرائيل على منهج الله الذي جاءهم به عيسى ( ، وضلّت طائفةٌ عن منهج الله وكذبوه ، فنصرنا الذين آمنوا واهتدوا على من عاداهم وخالفهم من فرق النصارى ، فأصبحوا عالين عليهم أعزة بنصر الله وتوفيقه.
بعض الدروس من الآيات :
1-  أيها المسلمون : إن الكفار يسعون في حربهم لدين الإسلام أن يطمسوا نوره ولكن هيهات ( إن أحداً لا يستطيع أن يطمس نور الشمس ) لكن أنا وأنت يجب علينا أن نسعى في نشر دين الإسلام بالدعوة إلى الله  ولذلك نسأل أنفسنا ماذا قدمنا لديننا على حسب استطاعتنا ؟ وقد قال ( : ( بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ) رواه البخاري . اجتهد رحمك الله في تقديم شيء دعوة إلى الله : بالمال ، بالكلمة ، بالموعظة ، بالكتابة ، بنشر الكتب والأشرطة ، بالقدوة الصالحة ، بالإخلاص ، بمساعدة الناس ، في الإعلام  ، في الصحافة  في أي مجالٍ من مجالات الحياة .
2-  أيها المؤمن :
س1 : هل ترغب في صفقة تجارية رابحة ؟
ج1 : نعم أرغب ذلك.
س2 : ما هذه التجارة الرابحة ؟
ج2 : هي : 
· إيمان بالله ورسوله بالاستجابه له ( في كل شئون الحياة.
· جهاد في سبيل الله بالنفس والمال.
س3 : ما هو الربح في هذه التجارة ؟
ج3 : الربح هو : 
· النجاة من عذاب الله المؤلم .
· الحصول على الخير العظيم الذي هو خير الدنيا وزهرتها.
· مغفرة الذنوب .
· دخول الجنة.
· نصر من الله علي الكفار.
· فتح عاجل بانتشار دين الإسلام في الأمصار.
س4 : أذكر لي بعض صفات مساكن الجنة ؟
ج4 : قال ( في حديث علي ( : ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ) رواه الترمذي (حسن) .
وقال ( : (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنُونَ) رواه الشيخان .
3- أيها المؤمن : لنكن أنصار الله بالاستجابة لله ولرسوله ( في جميع الأحوال والأقوال والأفعال والأموال وهذا يشمل : 
· تطبيق شرع الله (القرآن والسنة) في أنفسنا وحياتنا كلها.
· الوقوف والمساندة مع الدعاة إلى الله ، ومع كل من يقدم لدين الله عملاً (تحفيظ قرآن ، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، جمعيات اغاثة للمسلمين ، مساعدة المحتاجين ، الرد على كُتّاب الصحافة والمجلات الذين يدعون إلى تبرج المرأة وإلى بعض المنكرات ، السعي في قفل القنوات التي تدعوا إلى السِّحر والرذيلة والمحرمات والفواحش ) .
والنبي ( لما منعته قريش أن يبلغ رسالة ربه قال : (أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي ) رواه أبو داود وغيره (صحيح).
ماذا قدمنا لنصرة دين الله في أنفسنا وفي أموالنا وكتابتنا وغيرها ؟
 لنجتهد ولنقم في ذلك لوجه الله ، طالبين الثواب منه وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ([آل عمران:195].
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